
“إسرائيـــل هيـــوم”: صـــحافة تنفـــخ في نـــار
ية العنصر

, أبريل  | كتبه سجود عوايص

وُلد شيلدون غاري أديلسون عام  في مدينة بوسطن، لعائلة يهودية تعود أصولها إلى كل من
أوكرانيا وليتوانيا. بدأ طريقه في عالم الأعمال مبكرًا، حين اشترى، وهو في العاشرة من عمره، ترخيصًا
 متتالية.

ٍ
 اقترضه، قبل أن تتوسع مداركه وينطلق في سلسلة أعمال

ٍ
لبيع الصحف في بوسطن، بمبلغ

لم يُكمـل أديلسـون تعليمـه الجـامعي، لكنـه حصـل علـى مليـونه الأول في بدايـة الثلاثينيـات مـن عمـره،
ومـــع بدايـــة التســـعينيات، كـــان قـــد أصـــبح رائـــدًا في صـــناعة الترفيـــه، بفضـــل امتلاكـــه سلاســـل مـــن
ينوهات والفنادق، داخل الولايات المتحدة وخارجها، إضافةً إلى سلسلة مشاريع أخرى أوصلته الكاز

إلى نادي المليار بسرعة.

على عتبة المليار، جدّد أديلسون عتبة منزله، فارتبط بالمليارديرة الإسرائيلية ميريام فاربشتاين، المولودة
في فلسطين الانتدابية، ومعها انغمس في دعمٍ محموم للصهيونية، داخل الولايات المتحدة وخارجها،
يــاء وخلال ســنواتٍ قليلــة، مــا بين  و، كــان أديلســون وزوجتــه قــد أصــبحا مــن أبــرز الأثر

دعمًا للصهيونية، والوكالة اليهودية، ومصالح “إسرائيل”.

وفي عــام ، كــانت بدايــة انغماســه في الفكــر الســياسي والشعــبي الإسرائيلــي، قبــل أن يكتشــف
ــا صــحيفةً مجانيــة هــي “إسرائيــل هيــوم”، الــتي أهميــة الإعلام في صــياغة هــذا الفكــر، فيُن لاحقً
ـــدة، مـــا بين “هآرتـــس” ـــة الراك ـــة الإعلامي اســـتطاعت خلال مـــدة وجيزة بعـــثرة عقـــودٍ مـــن النمطي
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و”معاريف” و”يديعوت أحرونوت” لصالحها.

من قلب تلك البعثرة التي لم تهدأ، تأتي هذه المادة، في إطار ملف “هآرتس وأخواتها”، لتسلّط الضوء
على صحيفة “إسرائيل هيوم“، الباراشوت الأمريكي الذي هبط في قلب الإعلام الإسرائيلي، فقلبه،
وأنتــج معادلــةً جديــدة جعلــت المــال بوصــلةً بــدلاً مــن التغطيــة والكلمــة، وأســند اليمين “الإسرائيلــي”

 على تبرير كل شيء في سبيل الصهيونية أولاً، وبقاء بيبي ثانيًا.
ٍ
 متجددٍ مساند، قادر

ٍ
المتطرف بخطاب

يام، شيلدون، بيبي ثُلاثية الصهيونية: مير
قبل عامٍ واحد من النكبة، وُلدت ميريام فاربشتاين لأبوين يهوديين مهاجرين من بولندا. ومن تل
ــام في تعليمهــا بين جامعــاتٍ أبيــب إلى حيفــا انتقلــت العائلــة في مرحلــة الطفولــة، بينمــا تنقّلــت ميري
إسرائيلية مختلفة، فحصلت على درجة البكالوريوس في تخصص الأحياء الدقيقة وعلم الوراثة من

كملت تعليمها حتى نالت درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف من جامعة تل أبيب. الجامعة العبرية، ثم أ

خلال تلــك الفــترة، أدّت ميريــام خــدمتها العســكرية الإلزاميــة، قبــل أن تعمــل في مســتشفى هــداسا
الحكــومي، ثــم تخصصــت في العلاج مــن إدمــان المخــدرات، وانطلقــت في رحلتهــا الأكاديميــة بالولايــات
المتحدة من جامعة روكفلر، منتجةً بحوثًا في المجال نفسه، قبل أن تتزوج للمرة الثانية من شيلدون

. عام

https://www.youtube.com/watch?v=y-piqolMv-4


. أبريل/نيسان  ميريام وشيلدون أديلسون خلال فعالية نظّمتها الفيدرالية اليهودية، في

ــام وشيلــدون في خدمــة الصــهيونية مــن منظورهــا كإسرائيليــة بمجــرد أن ارتبطــا، انطلــق جهــد ميري
يــارات لهمــا لـــ”إسرائيل”، افتتحــا أول فــ لعيــادة أديلســون، وهــي عيــادة أمريكيــة، فبعــد سلســلة ز

. متخصصة في علاج تعاطي المخدرات، في بداية عام

،(Las Vegas Sands) ينوهات وبالتزامن مع دخول شيلدون عالم المليارديرات بعد بنائه سلسلة كاز
وضـــع سلســـلة فنـــادقه وخـــدماتها وقاعـــات مؤتمراتهـــا تحـــت تصرفّ الحركـــة الصـــهيونية، والوكالـــة

اليهودية، والحكومة الإسرائيلية.

فأصبحت المؤتمرات السنوية لوزارة الشتات والمهاجرين، ووزارة الخارجية، والمنظمات الصهيونية تُقام
 متتابع، سلسلة من المؤسسات والمنظمات التي تحمل جميعها الطابع

ٍ
في فنادقه، ثم أطلق، بشكل

الخيري، والقدرة على التأثير في السياسيين والجماهير لخدمة “إسرائيل”.

يــز العلاقــة بين الولايــات المتحــدة بدايــةً مــن مؤســسة شيلــدون أديلســون ()، الهادفــة إلى تعز
يئيل” الناشطة في مجالات و”إسرائيل” وجمع التبرعات للحركة الصهيونية، مرورًا بمؤسسة “تيد أر
الثقافــــة والأمــــن والتعليــــم، والــــتي تــــروّج لـــــ”إسرائيل” علــــى مســــتوى عــــالمي، وصــــولاً إلى برنــــامج
يــن والنــاشطين الشبــاب، وصــنّاع المحتــوى، وكتّــاب “Birthright Israel”، الــذي اســتقطب المؤثر

يارة “إسرائيل” والترويج لها. الأفلام والمسلسلات، والممثلين والمخرجين، لز
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كمــا طــالت أنشطــة عائلــة أديلســون اللــوبي الصــهيوني، وعلــى رأســه لجنــة الشــؤون العامــة الأمريكيــة
الإسرائيليــة (AIPAC)، الــتي دخلــت عصرًا ذهبيًــا بفضــل التبرعــات الســخية مــن العائلــة، وبفضــل
الاستخدام السياسي لأموالها في الضغط على الهرم التشريعي الأمريكي لصالح إقرار تشريعات تدعم

.(BDS) إسرائيل” وتهاجم حركة المقاطعة“

حــتى منتصــف التســعينيات، وتحديــدًا في عــام ، وجــدت العائلــة ضالتهــا في بنيــامين نتنيــاهو،

ٍ
النجم اليميني الصاعد، الذي قلب دفة “عملية السلام” لصالح سيطرة إسرائيلية مطلقة وإخضاع
كامل للفلسطينيين، وهو ما دفع عائلة أديلسون إلى دعمه ماديًا في الانتخابات التي تُوّج فيها رئيسًا

للوزراء لأول مرة.

بالنســـبة للكثـــير مـــن الإسرائيليين، كـــان صـــعود نتنيـــاهو إلى رأس الســـلطة حـــدثًا متقـــدّمًا في الـــوعي
الســياسي الإسرائيلــي، فهــو أصــغر رئيــس حكومــة في تــاريخ الكيــان، وأول رئيــس وزراء مولــود داخــل
فلسطين، وأول معول في هدم حزب العمل (ماباي سابقًا)، وأول من انتُخب للمنصب عبر الاقتراع
الشعبي، كما أنه يمتلك علاقات متجذّرة مع الولايات المتحدة، ويمتاز بلكنة أمريكية ممتازة، أهلته

سابقًا لأن يكون سفيرًا شديد التعصّب لـ”دولته” في الأمم المتحدة.

الملياردير الأمريكي شيلدون أديلسون (يمينًا) وزوجته ميريام، خلال لقائهما مع بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، أثناء
. مايو/أيار  المؤتمر الرئاسي الإسرائيلي في القدس، بتاريخ

خلال فترة نتنياهو الأولى، توثقت علاقته بعائلة أديلسون من خلال لقاءات عائلية حميمة، وحظي –
تبعًــا لذلــك – بــدعمٍ كــبير مــن الإدارة الأمريكيــة، حــتى في مــا يتعلــق بعقبــاته المفتعلــة في وجــه عمليــة
السلام، وفي وجه الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة في المنطقة. وتزامن ذلك مع احتفاءٍ متزايد به

https://samanews.ps/ar/post/361533/%25D9%2583%25D9%258A%25D9%2581-%25D8%25A3%25D8%25B3%25D9%2582%25D8%25B7-%25D8%25B9%25D9%258A%25D8%25A7%25D8%25B4-%25D8%25B4%25D9%2585%25D8%25B9%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25B2-%25D9%2588%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B2-%25D9%2586%25D8%25AA%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25A7%25D9%2587%25D9%2588-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25AA%25D8%25AE%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-1996-%25D8%259F


من قبل اللوبي الصهيوني، وتصديره كمتحدث وزائر دائم في مؤتمراته.

في الفترة الانتخابية الثانية عام ، أضُيف إلى الدعم المادي والسياسي من عائلة أديلسون دعمٌ
معنــوي كامــل، لا ســيما مــع سلســلة الفضائــح، وقضايــا الخيانــة الزوجيــة، وتحقيقــات الفســاد الــتي
شابت رئاسة نتنياهو، وأدّت إلى هزيمته على يد إيهود باراك في انتخابات ذلك العام، وابتعاده عن

المسرح السياسي لفترة وجيزة.

بالنســبة لشيلــدون وزوجتــه، مــا جــرى حينهــا كــان مــؤامرة جمعــت بين الإعلام والســياسة، قادتهــا
صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت”، وأقصــت صــهيونيًا مخلصًــا خــا الحلبــة. وبينمــا رفعــت الانتفاضــة
الفلسـطينية الثانيـة مـن حـدة الخطـاب اليميـني المحـافظ، أمسـك أرئيـل شـارون بسـدّة الحكـم، وقلّـد
ير المالية، الذي استقال لاحقًا رفضًا لخطة “فك الارتباط” والانسحاب الإسرائيلي نتنياهو منصب وز

من قطاع غزة.

كثر تواؤمًا مع دعم النهج الأكثر تشددًا لنتنياهو أعاده إلى أضواء السياسة الفعلية مجددًا، وجعله أ
شيلدون للحرب الأمريكية في العراق وأفغانستان. ورغم فشله في انتخابات ، استطاع خلال

فترة وجيزة توحيد وتجديد الليكود، الذي كان قد تشرذم بفعل انقسام أرئيل شارون عنه.

ومن وجهة نظر شيلدون في ذلك الحين، كانت العقبة الوحيدة أمام نتنياهو هي الإعلام “المغرق في
 جديــد في دعمــه، يتجــاوز الــدعم المــالي والمعنــوي

ٍ
يتّه”، مــا دفعــه في عــام ، إلى إطلاق نهــج يســار

، كفيــل بصــناعة قاعــدة جماهيريــة مؤيــدة لخطــابه. هكــذا وُلــدت
ٍ
والســياسي، إلى دعــمٍ إعلامــي طــاغ

صحيفة “إسرائيل هيوم”، بمعايير كانت جديدة وغريبة على الجمهور الإسرائيلي وإعلامه.

رجل يحمل نسخًا مجانية من صحيفة “إسرائيل هيوم” ويوزعها على المارة تحديدًا في القدس.

أول هــذه المعــايير كــان المجانيــة الكاملــة للصــحيفة، مــا أمّــن لهــا انتشــارًا واســعًا غــير مســبوق خلال
الأسابيع الأولى، وجعلها قبلة للمعلنين والمروجين، فتراجعت مداخيل الصحف المنافسة، وتقلصت

مساحات انتشارها وتأثيرها.

أما ثاني المعايير، فكان مظهرها الإعلامي واتجاهها التحريري؛ ففي الأولى، اقتفت “إسرائيل هيوم” أثر
صـحافة التابلويـد الغربيـة، فتتبعـت الشائعـات والأخبـار الصـفراء، والمقـالات الخفيفـة. أمـا في اتجاههـا
التحريري، فقد تبنّت نهجًا يمينيًا متطرفًا، لا يقلّ في تطرفه عن اتجاه “المؤسسين الأوائل”، وهو ما

يتناسب تمامًا مع نمط نتنياهو، الذي يرى في نفسه “بن غوريون آخر”.

وفيما يتعلق بالمعيار الثالث، فقد أسهم في تحويل الصحيفة إلى رافدٍ رئيس للإعلام الدولي عمّا يُنشر
في الإعلام الإسرائيلــي، لا ســيما مــع اســتقطابها المبكــر لأقلام سياســية وعســكرية وأمنيــة ودبلوماســية
مؤثرة، بدءًا من العام الأول، حين انتقل يوعاز بيسموث من “يديعوت أحرونوت” إليها، وإيتان كابر
من صحيفة “جلوبس”، ودان مارغاليت محرر “معاريف”، كما كتب فيها المحاضر في القانون، حاييم
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شاين، مقالات رأي جعلت منه بوصلةً للمجتمع الأكاديمي “الإسرائيلي”.

صناعة مُلوك التطرف
لم يكــــن تــــأثير الصــــحيفة الحقيقــــي محصــــورًا في تصــــدير الخطــــاب اليميــــني وتجديــــده في الشــــا
“الإسرائيلــي”، بــل تعــدّى ذلــك إلى تتــويج نتنيــاهو مــراّتٍ عــدّة علــى ســدّة الحكــم، وتأســيس بطانــةٍ
إعلامية مناسبة لسلطته، حتى باتت تُعرف إعلاميًا باسم “Bibiton” (أي “صحيفة بيبي” – نسبةً

إلى لقب نتنياهو)، وذلك بسبب تغطيتها الإيجابية المستمرة له.

خلال الانتخابــات المتتاليــة ( ، ، ، ، ،)، بــدت الصــحيفة أشبــه
بمنشورات دعائية له ولحزبه؛ إذ كانت صوره تتصدّر صفحتها الأولى يوميًا، ويُسند إليه عبر عناوينها
صفات القوة والفطنة والحسم، من قبيل: “نتنياهو يحذّر من الخطر الإيراني”، “نتنياهو يتفوّق في

استطلاعات الرأي”، “بيبي ملك الأمن”، وغيرها.

ملصق دعائي لبنيامين نتنياهو ومرشحي حزب الليكود.

كما أسست الصحيفة لنفسها نمطًا من استطلاعات الرأي، فرضت فيه تفوّقًا دائمًا لنتنياهو على
خصومه، بغضّ النظر عن طبيعة الاستطلاع أو جهته، فتجاهلت الاستطلاعات التي لا تُظهر تقدّمه،

وانتقت من أخرى عينات وزوايا مختلفة، وأبرزت أصواتًا داعمة له، ومشككة في جدوى معارضته.

ــة والإخــراج حــتى علــى مســتوى خصــومه السياســيين، ســخّرت الصــحيفة أقســام التصــوير والدعاي
والتصميم لصالح الإضاءة على نتنياهو، والتشويه من صورة خصومه، فقد وصفت يائير لابيد بأنه

نخبوي وفا، لا يملك أجندة، ولا يمكنه تمثيل مختلف التيارات.

وركّــزت علــى بيــني غــانتس باعتبــاره ضعيفًــا وغــير كفــوء، وعلــى تســيبي ليفــني بأنهــا تفتقــر إلى الــدعم
السـياسي، وعلـى نفتـالي بينيـت باعتبـاره غـير محنّـك ولا مفـوّه، بـل إنهـا اسـتهدفت أعضـاءً مـن حـزب

نتنياهو ووزراء يمينيين آخرين، إذا اقتضى الأمر تعزيز صورته وحده.

شمل ذلك تجاهلها لقضايا الفساد المرتبطة به (الملفّات  ، ،)، أو تقديمها تغطية
دفاعية تُبرز الرواية الحكومية أو رواية فريقه القانوني، مع الحرص على تظهيره مرارًا باعتباره “رجل
الدولة العالمي” أو “رجل المهمات المستحيلة”، لا سيما في ما يتعلق بقدرته على “فرض” التطبيع على

دول عربية وإسلامية مختلفة.

صناعة الملوك لم تقتصر على نتنياهو وحده؛ فقد كانت الصحيفة محطة أخرى لتصدير صحفيين إلى
كاديمية متعددة، من بينهم بوعز بيسموت، الذي انتقل من رئاسة ميادين سياسية ودبلوماسية وأ
ــدار، الســفير “الإسرائيلــي” ــن، ودرور إي ي ــر الصــحيفة إلى منصــب الســفير “الإسرائيلــي” في البحر ي تحر
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السابق في إيطاليا، وكارولين غليك، التي أصبحت زميلة بارزة في مركز السياسات الأمنية بواشنطن،
ومديرة مشروع الأمن “الإسرائيلي” في مركز ديفيد هورويتز للحرية.

يُضــاف إلى القائمــة كــل مــن يوســف أحيمئــير، الــذي تــرأس معهــد جــابوتنسكي، وانضــم إلى عضويــة
يئيــل، وراشيــل أفراهــام، الرئيســة مجلــس إدارة مركــز أبحــاث يــاد فــاشيم ومجلــس أمنــاء جامعــة أر

التنفيذية لمركز دونا غراسيا، والمحررة في مركز السلام الاقتصادي.

هذا التصدير المتواصل، لشخصيات جميعها من الليكود ومعظمها من اليمين، جعل من “إسرائيل
هيـوم” حالـة إعلاميـة خاصـة في الوسـط الصـحفي الإسرائيلـي، أجـبرت الصـحف التقليديـة علـى تغيـير
أنماطهـا الإعلاميـة، وإعـادة تقييـم جـدواها الاقتصاديـة، وتسـبّب في دفعهـا جميعًـا إلى الـوراء، لتتصـدر
“إسرائيل هيوم” المشهد خلال عامين فقط من نشأتها، وتحصد % من قراّء الكيان، فتغدو ذات

 مضاعف.
ٍ
أثر فعّال في تشكيل الرأي العام، وتعزيز توجهات اليمين بشكل

من ذلك أيضًا، أن الصحيفة أنهت عقودًا من التعددية الإعلامية، ومن ثم السياسية داخل الكيان،
حيث أصبح نمطها التحريري الأساسي هو الخط الأحمر الذي يصعب على الأحزاب والشخصيات
 مُمنهجة تقودها الصحيفة المجانية، بقوة

ٍ
الإسرائيلية تجاهله، والذي تؤدي مخالفته إلى حملة تشهير

كافية للإطاحة والإفناء.

ــة أديلســون وســيلتين إعلاميتين ــبرز ذلــك خلال الفــترة مــا بين  و، حين اشــترت عائل ي
إسرائيليتين، همــا “مــاكور ريشــون” و”إن آر جــي إم”، كمــا حــاولت الاســتحواذ علــى “معــاريف”، بعــد
ية التابعة لمجموعة “معاريف”، البوابة الإخبار  ،”NRG“ حصولها على موافقة قضائية لشراء موقع
وأطلقــت عليــه اســم “معــاريف”، قبــل أن يصــدر القضــاء قــرارًا بحصريــة الاســم بالصــحيفة، وليــس

بالموقع.
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. أديلسون مع شمعون بيريز خلال فعالية رسمية أقُيمت في مقر إقامة الرئيس بالقدس عام

وقــد دفــع ذلــك بمــالكي وسائــل الإعلام الإسرائيليــة الأخــرى إلى اعتبارهــا كــاسرةً للتــوازن الإعلامــي،
ومنحـازة بالكامـل للتيـار اليميـني (أو لخطـاب نتنيـاهو تحديـدًا)، ومضلّلـة للـرأي العـام، خصوصًـا مـن
يــع المجــاني، الــذي اســتثمرت فيــه عائلــة أديلســون مــا لا يقــل عــن  مليــون دولار خلال نمــوذج التوز

خلال الأعوام السبعة الأولى، حصدت ثمنه على شكل سيطرة مطلقة على الصحافة الإسرائيلية.

ردود الفعـل الإعلاميـة الإسرائيليـة لم تقتصر علـى الرفـض، بـل تجـاوزته إلى اسـتخدام أسـاليب مختلفـة
لتقويض سلطة “إسرائيل هيوم”، بدءًا من دفع نوّاب الكنيست (من المعارضة اليمينية والوسط)
عام  لط قانون حمل عنوان “قانون إسرائيل هيوم”، استهدف منع توزيع الصحف اليومية
مجانًا لفترة تتجاوز ستة أشهر، وهو القانون الذي لم يلبث أن أدى إلى حلّ الكنيست وإجراء انتخابات

مبكرة، جدّدت العودة السياسية لنتنياهو.

تلت ذلك محاولة أخرى في العام نفسه، ولكن بأسلوب ناعم، قادها أرنون موزيس، مالك صحيفة
“يـديعوت أحرونـوت”، عـبر محادثـة سريـة أجراهـا مـع نتنيـاهو، عـرض فيهـا تقـويض انتشـار “إسرائيـل
كـثر دعمًـا مـن “يـديعوت”، ورغـم أن هـذه المحادثـات لم تُثمـر عـن هيـوم” مقابـل تغطيـة أقـل انتقـادًا وأ
اتفاق، إلا أنها سرُّبت لاحقًا للقضاء، واعتُبرت دليلاً على فساد نتنياهو واستخدامه “إسرائيل هيوم”

كورقة ضغط ومساومة لصالحه.

أمــا آخــر المحــاولات، فتمثلــت في إثــارة الجــدل حــول تمويــل الصــحيفة مــن قِبــل شيلــدون أديلســون،
 كامل،

ٍ
الأمريكي الجنسية، والذي لا يعيش في “إسرائيل”، ويموّل الصحيفة الداعمة لنتنياهو بشكل

مــا يجعلهــا مترفعــة عــن الحاجــة للإعلانــات، وينســف مبــادئ الإعلام الحــر والتنافســية في الســوق
“الإسرائيلي”، غير أن هذه المحاولة لم تُفلح أيضًا، في ظل وجود زوجته – التي أصبحت أرملته لاحقًا –
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وتحمل الجنسية الإسرائيلية.

التطبيع الإعلامي لا يمنع الغطرسة الإسرائيلية
 يميني متطرف، لم تُخففه “إسرائيل هيوم” ولو مرة واحدة، بدا دومًا أن الجمهور الإسرائيلي

ٍ
بخطاب

متعطّش للحروب، ويملك قابلية عالية لتبرير الهجمات على الفلسطينيين ودعمها، فبعد عامٍ واحد
، فقط من صدور الصحيفة، انطلقت سلسلة الحروب الإسرائيلية على قطاع غزة: من حرب
مرورًا بـ، ثم ، وصولاً إلى حرب الإبادة الأخيرة. وفي جميع هذه الحروب، بدت السياسة
يــة للصــحيفة متســقة تمامًــا مــع نهــج نتنيــاهو في غــزة، وســموتريتش في الضفــة، والصــهيونية ير التحر

كمله. الجديدة في الشرق الأوسط بأ

هذه السياسة لم تكن نابعة بالضرورة من خبرة صحفية أو تحريرية سابقة، بل من انسجام تام مع
نهج عائلة أديلسون، ومنطق نتنياهو التوسعي، فرئيس تحريرها الأول، آموس ريغيف، لم يكن يملك
ــا واضحًــا يرفــض يــة تُــذكر ســوى قربــه مــن شيلــدون أديلســون، وقــد انتهــج خطًــا يمينيً ير خــبرة تحر
التنــازلات السياســية، ويُعلــي مــن شــأن نتنيــاهو باعتبــاره النمــوذج المثــالي للقائــد الــذي يحقّــق الأمــن

لـ”الإسرائيليين”.

عاموس ريجيف، رئيس تحرير صحيفة “إسرائيل هيوم”، قبل استجوابه في إطار “القضية ″، أمام مقر وحدة
. يناير/كانون الثاني  في مدينة اللد، بتاريخ  الشرطة لاهف

خلال ولايتـــه الـــتي امتـــدّت مـــن  حـــتى ، تنـــوّع خطـــابه بين مهاجمـــة العـــرب، والتـــودد

https://www.israelhayom.com/2023/09/24/the-war-that-changed-my-life-and-everyone-elses/?utm_source=chatgpt.com


للمطبعين، لكنه حافظ على وتيرة ثابتة في دعمه لتوسيع الاستيطان، وتشديد الحصار على قطاع
غزة، وربط أي تفاهمات مع السلطة الفلسطينية بالضعف والتردد وقلّة الحيلة، وهي الوتيرة ذاتها

كتوبر، وحرب لبنان الأولى. التي رافقت مسيرته العسكرية في كل من حرب الاستنزاف، وحرب أ

يغيــف ورغــم إســهاماته الصــحفية السابقــة في كــل مــن “معــاريف” و”يــديعوت أحرونــوت”، إلا أن ر
انتعـش فعليًـا في ظـل “إسرائيـل هيـوم”، حيـث لا ضوابـط علـى خطـابه العنصري تجـاه الفلسـطينيين
داخل الأراضي المحتلة، ولا على مهاجمته لخصوم نتنياهو من اليسار والوسط، ويُنسب إليه تشكيل
يـري، واعتمـاد النمـوذج المجـاني، واللجـوء إلى أسـلوب الصـحافة الصـفراء لتحقيـق انتشـار نمطهـا التحر

كبر لها. أ

يغيــف المثــال الأبــرز علــى اختلاف “إسرائيــل هيــوم” عــن محيطهــا الإعلامــي؛ بالنســبة للكثيريــن، كــان ر
فعلـى العكـس مـن الصـحف التقليديـة الإسرائيليـة الأخـرى، الـتي كـان رصـيدها بين جمهورهـا مرتبطًـا
برصانــة رؤســاء تحريرهــا، وخبرتهــم العميقــة والدوليــة في مجــال الصــحافة، ومقــالاتهم اليوميــة الــتي
تســتقرئ الميــدان، وارتبــاطهم بفــترة “تأســيس الدولــة” وإســهامهم الفعلــي فيهــا مــن خلال جهــدهم
العسكري، اعتمد ريغيف على خزنة بلا مفتاح، وعلى خطوط من الود جمعته بشيلدون ونتنياهو،

وترسانة من الحقد على الإعلام الإسرائيلي التقليدي.

ير، قادمًا من خلفية دبلوماسية، حيث شغل بعد ريغيف، حلّ بوعز بيسموت في موقع رئاسة التحر
يتانيا، وكان مدعومًا بخبرة في الإعلام الدولي منصب السفير الإسرائيلي في كل من موريشيوس ومور
حين عمل مراسلاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت” في فرنسا، كما كان على دراية بالمزاج العربي، بعدما

 عربية لتغطية أحداث “الربيع العربي”، مستعينًا بجواز سفره الفرنسي.
ٍ
تسلّل مراّت عدة إلى دول

بهذا الخليط من الخلفيات، الذي تزامن مع تصاعد صخب التطبيع العربي واتساع رقعة “السلام
الإبراهيمــي” منــذ ، اســتطاع بيســموت توســيع تــأثير الصــحيفة علــى العــالم العــربي بطــريقتين:
ـــة، ـــة التونســـية. والثاني ـــة المطُبّعـــة، مســـتفيدًا مـــن أصـــوله اليهودي الأولى، اســـتقطاب الأقلام العربي

استقطاب أقلام من فلسطينيي الداخل، بهدف ترسيخ حالة من الرضوخ للهيمنة الإسرائيلية.

ــة يني ــة وبحر ــل الســياسي الحامــل لجنســيات بريطاني ــرز اســم أمجــد طــه، المحل في الطريقــة الأولى، ب
يــارة وإماراتيــة، والــذي اســتقطبته الصــحيفة بعــد التطــبيع مــع الإمــارات، وقــاد أول وفــد شبــابي في ز
لـ”إسرائيل”، ومنذ ذلك الحين، يكتب مقالات رأي في الصحيفة حول القضايا الإقليمية والدولية، إلى

جانب ترؤسه “المركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط”.

ـــتي انضمـــت إلى الصـــحيفة في ـــة الســـعودية-الأمريكية نجـــاة الســـعيد، ال ـــم الباحث ـــا قل ـــاك أيضً هن
يناير/كانون الثاني ، وتشغل حاليًا منصب محاضرة في قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب
آسيا بجامعة إيموري في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عملها كأستاذة مساعدة في الجامعة الأمريكية
في الإمــارات، وتنــشر مقالاتهــا، إلى جــانب “إسرائيــل هيــوم”، في كــل مــن صــحيفة الاتحــاد الإماراتيــة

ومنصة الحرة الأمريكية.

https://www.middleeasteye.net/video/who-amjad-taha-british-bahrain-normalise-israel-influencer
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2021/01/10/1392313.html


وقـد تُـوّج هـذا المسـار بالشراكـة الإعلاميـة المبـاشرة بين “إسرائيـل هيـوم” وصـحيفة الاتحـاد نفسـها، في
سبتمبر/أيلول ، من خلال إنشاء منصة تفاعلية ثنائية اللغة (بالعربية والعبرية)، تُروّج عبرها
للشراكة في القضايا السياسية والاقتصادية والبيئية والتكنولوجية، وتُستخدم لدعم الأصوات المحفّزة

للعلاقات الثقافية بين الجانبين.

هــذا الاحتضــان للقلــم العــربي المطُبّــع جعــل الصــحيفة صريحــة في الترويــج لمختلــف أشكــال التطــبيع،
وللقيادات العربية التي تقف خلفه، فلا تُمانع أقلامها الإسرائيلية من الإشارة إلى محمد بن زايد بوصفه
يــن باعتبارهــا متحــضرّة ومنفتحــة، متجاهلــةً “رجــل السلام والشجاعــة”، وإلى قيــادة الإمــارات والبحر
تمامًا أي تلميح للسجل الحقوقي أو ممارسات القمع الداخلي في تلك الدول، وينسحب هذا التوجّه
على السعودية، التي تُركزّ الصحيفة عليها بنمطٍ إيجابي، وإنْ متحفّظ، في ظل غياب التطبيع الرسمي

حتى الآن.

آل أديلسون في البيت الأبيض برفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في
. عام

في الواقــع، لا يقتصر الفعــل الإعلامــي “الإقليمــي” للصــحيفة علــى الــدول المطُبّعــة أو المتدحرجــة نحــو
ــا في تشكيــل فهــم الجمهــور الإسرائيلــي تجــاه العــالم العــربي يً التطــبيع، بــل تلعــب مقالاتهــا دورًا محور
م باعتبارها “معتدلة” وتتصدى لإيران، وأخرى تُصنّف ضمن خانة “النفاق عمومًا، فهناك دول تُقد
العــربي”، مثــل قطــر وعُمــان، لــدعمهما خطابًــا معاديًــا لـــ”إسرائيل”، في حين يُنظــر إلى دول مثــل مصر
ه إليهمــا انتقــادات بين الحين والآخــر، علــى خلفيــة مــا تــراه والأردن كشركــاء أمنيين فحســب، لــذا تُــوج

الصحيفة “تراخيًا” في ضبط الحدود، أو ازدواجية في الخطاب بين المستويين الرسمي والشعبي.

https://www.alaraby.co.uk/entertainment_media/%2522%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AF%2522-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A5%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B9-%2522%25D9%258A%25D8%25B3%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A6%25D9%258A%25D9%2584-%25D9%2587%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585%2522-%25D8%25AC%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A3%25D8%25AE%25D8%25B1%25D9%2589-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B7%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25B9


أمــا في الطريقــة الثانيــة، فهنــاك قلــم الصــحفي جلال بنــا، العــربي الفلســطيني الــذي يُتيــح للجمهــور
الإسرائيلي الاطلاع على المجتمع العربي داخل “إسرائيل”، ويمكن بسهولة فهم خط بنا التحريري من
خلال الاطلاع علـى خبرتـه كنـاطق رسـمي باسـم وزارة الداخليـة الإسرائيليـة، ومسـتشار إعلامـي لعـدد
مـن الـوزارات والهيئـات، ويشغـل الآن منصـب المـدير التنفيـذي لشركـة ” أيـوا” (AYWA)، وهـي شركـة
اســـتشارات إعلاميـــة تقـــدم خـــدماتها لمؤســـسات حكوميـــة وشركـــات خاصـــة وشخصـــيات عامـــة في

“إسرائيل” والعالم العربي.

وهو ما يُفسرّ تأييده الصريح للتطبيع، وانتقاداته الحادة للقيادات الفلسطينية والعربية في الداخل
الإسرائيلي على خلفية معارضتها لاتفاقات “السلام” وتوسّع التطبيع، إذ يعتبر بنا أن هذه المعارضة
“تُغـــذّي الكراهيـــة، وتُبعـــد فـــرص الـــدعم عـــن الفلســـطينيين، وتتنـــافى مـــع انـــدماجهم في المجتمـــع

الإسرائيلي”.

يُشــاطره هــذا التــوجّه يوســف حــداد، الناشــط العــربي مــن النــاصرة، الــذي لا يُمــانع في تلميــع صــورة
“إسرائيل” في المحافل الدولية، ودرء اتهامات التمييز العنصري والإبادة بحقّها، بينما يُركزّ جهوده على
قضايـا الجريمـة والمخـدرات داخـل المجتمـع العـربي، ويتقـاطع هـذا مـع خلفيتـه العسـكرية، إذ تطـوّع في

. الجيش الإسرائيلي”، وخدم في لواء جولاني خلال حرب لبنان الثانية عام“

. ميريام أديلسون (يسار) وبوعز بيسموث (وسط) خلال مراسم افتتاح السفارة الغواتيمالية في القدس عام

ية، جعلت من العالم ير ارتبط بتغييرات جذر اللافت هنا، أن قِصر دورة بوعز بيسموت في رئاسة التحر
العـربي والـداخل الفلسـطيني موضوعًـا حيويًـا للكتابـة والنـشر في الصـحيفة، دون أن يعـني ذلـك في أي
وقت تراجعًا في إصرار الصحيفة على ترسيخ السطوة الإسرائيلية على العالم العربي، والترويج لحاجة

 حقيقي يوازي امتداداتها الجيوستراتيجية.
ٍ
“إسرائيل” إلى توسّع
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ففي خضم تولّيه منصب رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، لم يتوانَ بيسموت عن نشر مقطع
فيديو يُهين فيه الحلفاء والأعداء معًا، قائلاً:

يا، فيجب أن تكون تابعة لنا تمامًا “نوقظ ملك الأردن من سريره في الليل لتنفيذ أوامرنا. أما سور
مثل الأردن، ومنزوعة القدرات العسكرية. لن نسمح بظهور قوة فيها، ودمشق يجب أن تكون تحت
يــا هــي جسرنــا للوصــول إلى الســيطرة الإسرائيليــة الكاملــة. ســنضمن دخولهــا تحــت ســيطرتنا، فسور

الفرات، وسنصل إلى العراق وكردستان في المستقبل”.

بعــد بيســموت، تــم تعيين عــومر لاخمــانوفيتش، الــذي كــان يشغــل منصــب محــرر الملحــق الســياسي
الأسبوعي للصحيفة، رئيسًا مؤقتًا للتحرير، قبل تثبيته في المنصب رسميًا في فبراير/شباط ، وفي
ير النسخة الرقمية من “إسرائيل هيوم”، أبريل/نيسان ، تم تعيين ماتان هافيليو رئيسًا لتحر
وكان قد شغل سابقًا منصب رئيس تحرير قسم الأعمال في “N12″، وعمل في مجالات العلاقات

العامة والإنتاج ضمن وسائل إعلام إسرائيلية متعددة.

وعلـى خلاف مـن سـبقهم، يتمتّـع كـل مـن لاخمـانوفيتش وهـافيليو بخـبرة إعلاميـة أوسـع، لكـن دون
انحـراف عـن الخـطّ الأسـاسي للصـحيفة، الـذي يُـزاوج بين الترويـج لنتنيـاهو، وبين صـناعة هالـة أمنيـة

وتطبيعية تُحيط به.

يـــر، كمـــا للأقلام الصـــادرة في الصـــحيفة، ظـــلّ دومًـــا بالمحصـــلة، فـــإن المعيـــار الأســـاسي لرؤســـاء التحر
الانغماس في اليمين المتطرف؛ حُبا بنتنياهو، أو ولاءً لليكود، أو قربًا من المؤسسة الأمنية والعسكرية.
يًــا أو وســطيًا، إذ حظــي المنصــب يــر يسار وخلال جميــع المراحــل، لم تعــرف “إسرائيــل هيــوم” رئيــس تحر
دائمًــا بــدعم مبــاشر مــن شيلــدون أديلســون – ثــم ورثتــه – مــا جعــل خطــاب الصــحيفة متســقًا مــع

منظومة كاملة: تبدأ من نتنياهو، وتمرّ عبر أديلسون، وتنتهي عند اللوبي الصهيوني.

الآخر بعيون الصهيونية الإعلامية
ربما من المفروغ منه محاولة رؤية “الآخر” بعيون “إسرائيل هيوم”، إذ إن الآخر، في خطابها، إما أن
يكــون مُطواعًــا (تطبيعًــا)، أو شرطيًــا (شريكًــا أمنيًــا)، أو وهميًــا – كمــا كــان يصــف شيلــدون أديلســون
الشعب الفلسطيني – وفي الحالة الأخيرة، لا مانع من إبادته. تُعبرّ عن ذلك تغطيتها التي ترى في كل

فلسطيني إرهابيًا، من حامل القضية، إلى حامل الكلمة، أو البندقية.

حتى على المستوى الداخلي، ورغم وجود أقلام عربية شائبة بين صفحاتها، يظهر العربي – في نظرة
ــا أيضًــا تنســجم رؤيتهــا مــع عقيــدة عائلــة الصــحيفة – كخطــر وجــودي علــى الدولــة اليهوديــة، وهن
ــرى في الأفــق الآني أو المنظــور داخــل حــدود فلســطين أي وجــود مــشروع ســوى أديلســون، الــتي لا ت

لليهود.

ومع تزاوج رؤية أديلسون وخطاب “إسرائيل هيوم”، يصبح كل فعل سياسي داعم لليمين الصهيوني

https://www.presstv.ir/Detail/2025/03/10/744244/Israeli-Knesset-member-full-control-of-Syria?utm_source=chatgpt.com
https://www.iac360.org/wp-content/uploads/2024/07/Omer-Lachmanovitch-Editor-in-chief-Israel-Hayom.
https://www.israelhayom.co.il/


مبرّرًا: من تبرعاته السخية للحزب الجمهوري الأمريكي، إلى دعمه الصريح لدونالد ترامب، مرورًا بدوره
البارز في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني،

ووقف الدعم عن الأونروا، وسحب العديد من أشكال المساعدات عن السلطة الفلسطينية.

تضـع “إسرائيـل هيـوم” نشـأت ملحـم وعمـر متين في مشهـد واحـد، لـتروّج لصـورة الفلسـطيني كامتـداد للإرهـاب
العالمي، في تغافل متعمّد عن السياق السياسي والاحتلال، وتكريس لرواية الخطر الداخلي.

في هذا السياق، لم يشذّ خطاب الحرب الحالية عن القاعدة؛ بل حافظ على النص ذاته، فهناك تبرير
دائـم للقصـف، وانتقـاص ممنهـج مـن أعـداد الشهـداء، وإخفـاء متعمّـد لحقـائق الإبـادة، فيمـا يختفـي
لفــظ “المجــزرة” كليًــا مــن النــص والصــورة. وعلــى الشاشــات وصــفحات الصــحيفة، يظهــر دائمًــا مَــن
يُستضاف عربيًا ودوليًا وإسرائيليًا، للمطالبة بـ”الحسم الكامل”، و”تفريغ الأرض” ممن يصفونهم
بـــ”الإرهابيين”. وحين تحــضر أناقــة الخطــاب إلى ألســنتهم، لا يــترددون في اســتخدام لفــظ “التطهــير”

وكأن الإبادة حملة “تعزيل” منزلي.

بمثـل هـذا، تحـوّلت “إسرائيـل هيـوم” خلال مـدة قصـيرة إلى أداة فعّالـة في تشكيـل الـوعي السـياسي
والمجتمعــي “الإسرائيلــي” تجــاه الاســتيطان والضــم والتطــبيع. وفي الخــا، أدّت دورًا بــارزًا في الترويــج
لــ”إسرائيل” كدولـة سلام، منفتحـة علـى الآخـر العـربي، وعلـى العـالم الغـربي. أمّـا في الحـرب، فقـد نزعـت

الإنسانية عن الفلسطينيين، وأسبغت على المجازر طابعًا أمنيًا تلقائيًا ومبررًا.

وهـو مـا أهّلهـا لأن تكـون محـور اهتمـام الإعلام العـربي، الـذي تناقـل، غـير مـرة، أخبـارًا اعتُـبرت “سـبقًا
ــا” أو “سياســيًا” صــادرًا عنهــا، دون مراعــاة خلفيتهــا الأيديولوجيــة، أو تقــديم أي تحليــل نقــدي أمنيً
ية العالي، لاتجاه تغطية الخبر. وهو ما وصفه محمد عثمان حسن، أستاذ الصحافة في معهد الإسكندر

https://sjsj.journals.ekb.eg/article_403049.html


بقوله: “الصحافة العربية تهتم بما يُقال في ‘إسرائيل هيوم’، ولكنها لا تهتم بـمَن يقول، ولماذا يقول
مــا يقــوله”، مؤكـّـدًا أنهــا لا تُمــارس تفكيــك الخطــاب، ولا فحــص العلاقــة مــع البروباغنــدا اليمينيــة

الإسرائيلية.

إسرائيليًـا، فيجـد اليسـار والمعارضـة في الصـحيفة أداة لتجربـة السـياسات والاتجاهـات والقـرارات قبـل
تنفيذها، وصناعة رأي عام يتوافق معها. يشمل ذلك مواقف مختلفة، مثل تغطيتها لنوايا ترشح
نتنيــاهو أو انســحابه في مــرات متعــددة، أو توقعاتهــا بشــأن المصادقــة علــى الموازنــة أو قــرارات الحــرب،
وحــتى بالنســبة للجمــاهير الــتي لا تُفضّــل اصــفرار “إسرائيــل هيــوم”، فــإن مــا تقــوم بــه الصــحيفة هــو

تدجينٌ للجمهور، وقياسٌ منتظم لتردداته بغرض التحكمّ بها.

أما عربيًا، فلا يزال الإعلام والساسة والمحللون يرون في كل “أصفر” ذهبًا، وفي كل خبر “سبقًا”، حتى
 صحفي،

ٍ
لو خ الخبر من ملهى “إسرائيل هيوم”، أو صاغه رائد أو نقيب في جيش الاحتلال بسلاح

أو مطبّعٌ يرتدي عباءة “الاعتدال”.
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